
البيضــاء .. جغرافيــا اليمــن الأكــثر اســتنزافًا
للمتمردين الحوثيين

, يوليو  | كتبه محمد الجرادي

هي قلب اليمن جغرافيًا، والفاصل بين شمال اليمن وجنوبه، تمتلك بوابات على تسع محافظات
يمنيــة، وحــدودًا مــع خمســة أقــاليم مــن إجمــالي الأقــاليم المقترحــة في التقســيم الإداري الجديــد طبقًــا
ــذي يتوســط خارطــة البلاد ــة مــن موقعهــا ال لمخرجــات الحــوار اليمــني، وتكمــن أهميتهــا الإستراتيجي

وانغماساته العسكرية، وإمكانية السيطرة من خلاله على منابع الثروة والطاقة في اليمن.

يــج يمثــل الإنســان اليمــني بكــل كبرهــا رداع، وهــي مز يــة أ تتكــون محافظــة البيضــاء مــن عشريــن مدير
تناقضــاته وتــداخلاته وكــل تجاعيــد الســنين راســمة الســحنة اليمنيــة الــتي أورثتهــا المنطقــة الوســطى
ــة عــبر الإنســان البيضــاني؛ فهــي تمثــل اتحــادًا بين الإنســان الرداعــي ــاطق الطرفي ــداخلت مــع المن وت

والبيضاني والقيفي.

يجهل الكثيرون موقع محافظة البيضاء اليمنية – التي يشكل سكانها نحو .% من سكان البلاد
– الذي يطل على أهم المنافذ المؤدية إلى منابع النفط والغاز في الشمال والجنوب، وتحيط بها تسع

محافظات، هي صنعاء وذمار ومأرب وإب الشمالية، ولحج وأبين وشبوة والضالع الجنوبية.

وانطلاقًا من هذا الموقع المهم كانت البيضاء، وتحديدًا منها مديريات رداع وقبائلها الشرسة، وجهة
جماعــة الحــوثيين الأولى بعــد العاصــمة صــنعاء، حين وضعــت شرط الحــرب هنــاك كبنــد مــن بنــود مــا
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يسمى “السلم والشراكة” الذي فرضته الجماعة بالقوة بعد سيطرتها على صنعاء.

كمــا كــانت البيضــاء أولى وجهــات المتمرديــن في منــاطق ترفــض الحــوثيين سياســيًا واجتماعيًــا، وهــذه
المناطق ظلت تاريخيًا أشبه بطينة مغمورة بالمياه وكل من اقترب منها لا ينجو من “التغريز” بحسب

توصيف الكاتب اليمني عباس الذماري.

كتوبر  كانت الجماعة المتمردة وبعد سيطرتها على أجهزة الدولة في العاصمة قد دشنت في أ
حملة إعلامية واسعة وتقمصت دور الدولة، ورفعت شعار الحرب ضد القاعدة في رداع، في محاولة
لتقديم نفسها بشكل إيجابي لـ “الخا”، فيما لم تحسب الجماعة حين دخلت المعركة في وسط قبلي
معقـد – تنشـط بـه عنـاصر مـن القاعـدة – المتغـيرات الاجتماعيـة الـتي قـد يـؤدي لهـا الصراع هنـاك، في
تحفيز مقاومة قبلية ذات محركات مذهبية وعصبوية في مواجهتهم؛ وهو الامر الذي أدخلهم في بحر
يًا وسياسيًا بشكل لم يكونوا يتوقعونه، وهو ما يبدو عليه الحال من الرمال لا يزال يستنزفهم عسكر

الآن كما يقول الباحث الصحفي ماجد المذحجي.

قبائل قيفة وآل حميقاني تسقط الأسطورة الحوثية

لا ينفصــل تــاريخ البيضــاء وقبائلهــا عــن تــاريخ اليمــن قــديمًا وحــديثا، غــير أن الأهميــة الإستراتيجيــة
الداخليــة لموقعهــا جعــل مــن المنــاطق المعروفــة اليــوم بمحافظــة البيضــاء منــاطق تجاذبــات ومــد وجــزر
لقوى النفوذ، سواء النفوذ الذي كانت تمثله العديد من الدول والممالك اليمنية القديمة، أو نفوذ
القوى المتلاحقة التي تلت ذلك خلال العصور الإسلامية وصولاً إلى العصر الحديث، إذ ظلت البيضاء

منطقة تماس داخلي ساخنة بالأحداث المثيرة طوال العصور التاريخية المتلاحقة وحتى الآن.

وتتركز المواجهات والمقاومة بالبيضاء في عدد من المديريات التابعة لـ “رداع”، وهي: رداع المدينة، ولد
ربيع، والقريشية، حيث انتشار قبيلة قيفة التي تقف في واجهة المعركة ضد جماعة الحوثي.

يــة الــزاهر حيــث قبائــل آل حميقــاني، ولا تــزال الصــفة كمــا تــدور حــرب عصابــات في ذي نــاعم، ومدير
ــة والكــبيرة بهــذه المحافظــة، ويحتكــم أبناؤهــا ــة للقبيلــة العربيــة هــي الطــابع للقبائــل القوي التقليدي
ــة، وهــذا مــا جعلهــا منــاطق مشتعلــة لا تســاوم في مواجهتهــا للحــوثيين، رغــم شراء للأعــراف القبلي

الرئيس المخلوع للولاءات والمشايخ والقيادات التابعة لحزبه في تلك المناطق.

تتعرض جماعة الحوثيين في هذه المحافظة لاستنزاف هو الأكبر على المستوى اليمني، حيث فقدت
جماعة الحوثي المئات من مقاتليها سقطوا هناك قتلى، فضلاً عن مئات آخرين في عداد الجرحى، ولا
كتــوبر ، غــير أن تقــديرات تتــوفر إحصائيــة رســمية لضحايــا المواجهــات هنــاك منــذ انفجارهــا في أ
مصــادر محليــة متطابقــة تشــير إلى ســقوط مئــات القتلــى أغلبهــم مــن الحــوثيين، إلى جــانب ســقوط
العديــد مــن أبنــاء القبائــل، وســقط جــزء منهــم بالضربــات الجويــة لطــائرات أمريكيــة بــدون طيــار الــتي

تلاحق عناصر للقاعدة.

توجد في البيضاء ثلاثة ألوية عسكرية بشكل عام: اللواء  في رداع، لواء في مدينة السوادية، ولواء
المجــد علــى مشــارف مدينــة البيضــاء، مــن خلالهــا اســتطاعت مليشيــات الحــوثي وحليفــه علــي صالــح



إيجاد مناطق نفوذ وسيطرة لها بالبيضاء.

وتبعــد رداع نحــو  كيلــومترًا عــن العاصــمة صــنعاء، وهــي مــن المــدن التاريخيــة الشهــيرة الغنيــة
بالمواقع الأثرية، إذ كانت عاصمة للدولة الطاهرية ( ـ )، وقد خاض الطاهريون معارك

طويلة ضد دولة الأئمة الذين يعتبر الحوثيون امتدادًا لهم.

وتشتهر رداع بقلعة تاريخية بناها أحد ملوك التبايعة (مملكة التبّع)، شمّر يهرعش، في القرن الثالث
يــة المبــني مطلــع القــرن الســادس عــشر، والــذي أبهــر الهولنــديين الميلادي، كمــا تشتهــر بمســجد العامر

وخصصوا مبالغ كبيرة لترميمه، وضمّه لقائمة التراث العالمي.

يقــول أحــد أبنــاء رداع: “ظلــت رداع الــتي تضــم ســبع مــديريات (رداع، والعــرش، وصــباح، والرياشيــة،
كتوبر  واليمن كله يتف وهي تقاوم مليشيات والشرية، والقريشية، وولد ربيع) تعاني منذ أ
الحوثي وكتائب عسكرية موالية للمخلوع، ولكن صمود رداع كسر كبرياء الحوثيين وأسطورتهم وم
كثر مما صمدت فيه العاصمة ولا تزال حتى اللحظة تلقن سمعتهم في التراب، حيث صمدت رداع أ

الحوثيين دروسا قاسية وموجعة، وبات استمرار بعض عناصرها مكابرة”.

ويقول عمار القيفي: “اتخذت المقاومة في رداع الأسلوب الأنسب مع الجماعة المتمردة وهو أسلوب
الاستدراج والاستنزاف، وهزم الحوثيين بواسطة الحرب بنفس طويل”.

ويضيف: “المقاومة تفتقد للقيادة الحقيقية فهم يحاربون ببساطة تحركات القبائل وعزيمة المحاربين
القدامي، ولكنهم يستلهمون حروب الكرامة التي خدشتها المليشيات”.

وعن التواجد الحوثي في البيضاء يقول القيفي: يتواجد الحوثيون كتواجد حقيقي وعسكري في المدن
الكـبيرة بواسـطة قـوات المخلـوع ومعسـكراته وبعـض القـرى، لكـن تـوغلهم في الريـف بين أبنـاء القبائـل

كلفهم الكثير.

مشيرًا إلى ما يصفه بـ “غض الطرف من قِبل التحالف عن قبائل البيضاء المقاومة”، معيدًا ذلك –
حسب ظنه كما يقول – إلى “زحمة الأحداث ربما وانشغال الإعلام بالمدن الكبيرة، حيث يتم إهمال
البيضاء وجعلها كملحق للمشهد، بينما سهولة التحرك وفي البيضاء والتقاؤها مع الكثير من مناطق

التماس وضع يمكن أن يطمّع في الكثير”.

المصدر: مُسند للأنباء
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